احکام و آداب 
وزيارة قبره وقبري صاحبٍ 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله 

وبعد فهذه نبذة مختصرة في آحکام وآداب زيارة مسجد النبي 5 
وزيارة قبره وقري صاحبیه لته مدعمة بالادلة وبالنقول عن 
الائمة. 

آقدمها لك آخي الزاثر: هدية علمية لتسير عليهاء وتتمثل ماجاء 
بزيارة على وفق سنة نبيك الکریم وعلی هدي سلفك الصالحین. 


۱1 


أولا: أحكام وآ داب زيارة مسجده د 


آ-فضل مسجد النبي كَكةِ: 

للمسجد النبوي فضائل عظيمة في الشرع: 

* فهو آحد المساجد الثلاثة الذين تشد إليها الرحال فعَنْ أبي 
هرر عن عن ال صلی ال عله وتلم قال: 9۷۸ تقد الرعال 
إلا ی ثَلدنَةِ مساجد: الجر الحَرام» وَمَسْحِدٍ الرَّسُولٍ صَلَى الله 
یه سل وَمَسْجَدٍ الأقصّى200. 

9 وهو ثاني هذه المساجد في الفضل بعد المسجد الحرام لما بت 
في الصحيحين عن آبي هريرة تلع قال: قال رسول الله کا: 
«صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فیما سواه إلا المسجد 
الحرام»". 

9 والصلاة فيه أفضل من آلف صلاة فيما سواه من المساجد الا 
المسجد الحرام» لحديث أبي هريرة السابق. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۹۰) و مسلم (۱۳۹۶). 
۳1 


احكم وداب زيرة مسجد ای یره وري مايه 
وهذه الفضيلة تشمل صلاة الفريضة والنافلة لعموم قوله 5 
(صلاة ) فتعم الفريضة والنافلة. 
ب-مشروعية زيارته: 
# تشرع زيارة مسجد النبي 395 مطلقا قبل الحج أو بعده وفي سائر 
أو قات السنة؛ لما تقدم من الآحاديث في فضل الصلاة فيه. 
وحكم زيارته سنة ليست بواجبه وليست شرطا لصحة الحح ولا 
واجبا من واجباته» فمن أدها فله أجرها ومن تركها فلا حرج عليه. 
# وتشرع زيارته لذوى الأمصار البعيدة» بشد الرحل لزيارته. 
ولأهل المدينة بقصده من قريب للزيارة والصلاة فيه. 
* ولايجوز للنساء في حال الحيض والنفاس» دخول مسجد النبي 
كد ولا غيره من المس‌اجد. ولا تشرع في حقهن زيارة المسجد في 
هذه الحال. لحديث عائشة نع أن رسول الله ية قال: «إني لا 


أحل المسجد لحائض ولا جنب»(. 


جاء في فتاوی اللجنة الدائمة: «لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد 


(۱) آخرجه آبو داود برقم (۲۳۲). 
۳۳ 


وهي حائض أو نفساء والأصل في ذلك حديث عائشة..)»(. 

* ولايشترط لصحة زيارة مسجد النبي 97 عدد معين للصلاة 
فيه» أو إقامة مدة معينة في المدينة. بل تتحقق زيارته بصلاة واحدة 
سواء كانت فريضة أو نافلة. لكن كلما زاد عدد الصلوات فيه كلما 
زاد الأجر. 

ج: الأعمال والآداب المشروعة في زيارته: 

-١‏ يستحب للزائر أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله مسجد النبي 
د ويقول: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك). 

لما روی مسلم من حديث أبي أسيد لته قال: قال رسول الله 
كِِ: «إذا دخل أحدكم المسجد. فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرجء فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك). 


وفي رواية في السنن: «إذا دخل أحدكم المسجد. فليسلم على 


(۱) فتاوی اللجنة الدائمة - ۱ (5/. 775). 


(۲) آخرجه مسلم (۷۱۳) . 
[] 


توب زيرة دی وزيارة بره وی سای 

النبي و2 ثم لیقل: اللهم افتح لي آبواب رحمتك» وإذا خرج فلیقل: 
اللهم ان أسألك من فضلك». 

* وهذا الذکر عام في کل المس‌اجد ولیس لدخول مسجده كَل 
ذكر خصوص. 

۲ - صلاة رکعتین تحية للمسحد: 

لما ثبت من حديث آبي قتادة الأنصاري تفع قال: قال النبي 
5 «إذا دخل أحدكم المسجد. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»7". 

۳- الصلاة في الروضة الشريفة لمن تيسر له ذلك: 

لحديث أبي هريرة نع عن النبي يا قال: «ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة». 

# ولم يرد في فضل الصلاة في الروضة نص خاصء ولكن ثبت في 
فضلها أنها روضة من رياض الجنة -كما عليه حديث أبي هريرة 


(۱) أخرجه أبو داود (5765) وابن ماجه (۷۷۲) والدارمى(575١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5 5 5) ومسلم (۷۱4). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۸۸۸) ومسلم (۱۳۹۱). 

[٥] 


السابق - والعبادات تفضل بفضل زمانها ومکانها كما قرر ذلك 
العلماء المحققون. 

* ویختار الزاثر الأوقات المناسبة للصلاة في الروضة ویتحری 
الاوقات التي يقل فيها الزحام فلایجوز أن یزاحم فيؤذي |خوانه 
المسلمین؛ ولا یتخطی الرقاب» ولا يمر بين آيدي المصلین من أجل 
الصلاة فيهاء فالصلاة في الروضة نافلة فلا یتوصل إليها بمحرم. 


2 22 2 
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ثانیا: أحكام وآ داب زيارة قبره 35 
وقبري صاحبیه عه 
آ-مشروعية زيارة قبره 44 وقبري صاحبیه وَعَإيعَتهَا: 
# تشرع زيارة قبر النبي و وقبري صساحبیه: آبي بكر وعمر 
روتء لأهل المدينة ولمن استقر فیها من الوافدین. 
لدلالة الأدلة على مشروعية زيارة القبور ومنها قوله كَل 
«مبيتكم عن زيارة القبور» فزوروها»» وقبر النبي و وقبرا صاحبیه 
داخلة في عمو م القبور التي شرعت زیارتها. 
وقد دل على فضل السلام على النبي و4 بعد موته قوله: 4يا 
(ما من آحد یسلم علي؛ الا رد الله عز وجل إلي روحي حتی أرد عليه 
السلام»۱. 
# ولا يشرع للنساء زيارة قبره 395 ولا قبر غيره من المسلمين» 
فان زيارة القبور مشروعة في حق الرجال دون النساء آما النساء 
فنهين عن زيارة القبور على ما دلت علي ذلك الأدلة. 
(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷۷). 


(۲) آخرجه آحمد في المسند بإسناد حسن (۱۰۸۱۵) . 
[Vv]‏ 


فعن ابن عباس رنه قال: «لعن رسول الله 345 زاثرات 
القبور» والمتخذین علیها المساجد والسرج»(. 

وعن آبي هريرة وََإْيةَعَنهُ: «آن رسول الله ي4 لعن زوّارات 
القبور»(. 

قال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز: «ثبت عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس» ومن 
حديث أبي هريرة» ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله 
عنهم جميعاء وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة؛ لأن 
اللعن لا يكون إلا على محرم» بل يدل على أنه من الكبائر؛ لأن 
العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر 
من الا 

وقال الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین: «وآما زيارة القبور 
للنساء فان ذلك محرم؛ لأن النبي و لعن زائرات القبور والمتخذین 


(۱) أخرجه آبو داود (۳۲۳۲) والترمذي (۳۲۰) والنسائی (۲۰۳). 
(۲) أخرجه الترمذي (۱۰۹۲) وابن ماجه (۱۵۷). 
(۳) مجموع فتاوی ابن باز (۵/ ۳۳۲). 

۸1 


علیها المساجد والسرج؛ فلا يحل للمرأة آن تزور المقبرة(. 

والقول بتحریم زيارة النساء للقبور هو الصحیح من آقوال آهل 
العلم» وهو قول في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية 
عن آحمد. اختارها بعض الأصحاب وهو اختیار شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلمیذه ابن القیم والشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
ال 

* ولایجوز شد الرحال لزيارة قبر النبي بيا أن ينوي بسفره زيارة 

نقب وانما ینوی بسفره زيارة آلمسجده فاذا استقر ف المدينة شرع 
له زيارة القبر» كما يشرع لاهل المدينة المقیمین فیها: 

لقول النبي وَكِ: ٠لا‏ تمد الوحال إلا إلى اة مساجد: المَسْجِدٍ 
الحَرَام» وَمَسْحِدٍ الرسُولٍ صلی الل له رل وَمَسْحِدٍ لافْصَی»۳۱. 


قال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله: «آما البعید عن 


(۱) مجموع فتاوی ابن عثيمين (۲/ 4۵ ۲). 
(۲) انظر: مجلة البحوث الاسلامية (العددرقم: ۰۸۵ آحکام زيارة القبور 
د/ فهد العمري ص: ۲۳۳). 
(۳) تقدم تخریجه. 
۹1 


المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر» ولکن يسن له شد 
الرحل لقصد المسجد الشریف. قإذا وصله زار القبر الشریف وق 
الص‌احبین ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري 
صاحبیه تبعا لزيارة مسجده کا . 

- الأعمال والاداب المشروعة في زيارة قبره يله وقبري 
صاحبیه ضَلَُعته. 

۱- یقف الزاثر آمام قبر النبي ءي مستقبلا للقبر ثم یسلم على 
النبي ء4 بأدب وخفض صوت. فیقول: (السلامٌ عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبر کاته). 

ثم بخطو خطوة عن يمينه لیکون آمام قبر أبي بكر رنه فیقو 
(السلام عليك يا آبا بكر الصدیق ). 

ثم یخطو خطوةً عن یمینه لیکونْ أمام قبر عَْمَرَ لته فیقول: 
(السلامُ عليك يا عمر الفاروق )!"". 


(۱) [مجموع فتاوی ابن باز (۱7/ ۱۱۲-۱۱۱). 


۱۳۰ 


وكان ابن عمر نع إذا قدم من سفر أتى قبر النبي یا فقال: 
«السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا آبا بکر» السلام عليك یا 
آیتام(), 

وقال الامام مالك رحمه الله: «إذا سلم على النبي يك يقف 
وجهه إلى القبر؛ لا إلى القبلة ویدنو ویسلم ولا یمس القبر بيد 

وقال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله: «فیقف تجاه 
قبر النبي و أدب وخفض صوت. ثم یسلم عليه - عليه الصلاة 
والسلام - قائلاً: «السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وب رکاته»۱". 

۲-ولایمس جدران القبر ولا السياج ولا یقبلها: 

وقد تقدم قول الامام مالك رحمه اللّه: «ولا يمس القبر بیده». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «واتفق الائمة على أنه 


لا پمس قبر النبي د بيده ولا یقبله»*. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ۵۷۰). 

(۲) الشفا للقاضي عیاض (۲/ ۱۹۹). 

(۳) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۰۱۰۱/۱۲ 

(6) الاخنائية (ص: )48٩‏ ومجموع الفتاوی ۰۱۹۱/۲۷ 
۱۱1 


وقال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز: «ولا يجوز لأحد أن 
یتمسح بالحجرة أو یقبلها أو یطوف بها؛ لأن ذلك لم ینقل عن السلف 
الصالح؛ بل هو بدعة منكر»(". 
۳- ولا يطيل الوقوف عند القبر بل يسلم ثم ینصرف. 
قال الامام مالك رحمه الله: «لا أرى أن يقف عند قبر النبي 35 
یدعو» ولكن يسلم ويمضي)7". 
وقال نافع: «کان ابن عمر يسلم على القبر.. رأيته مائة مرة وأكثر 
يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي 48 .السلام على آبي بكر 
السلام على آبي ثم ینصرف»(". 
وقال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله: «وآما ما یفعله 
بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره 335 وطول القیام هناك فهو 
خلاف المشروع»(*. 


(۱) مجموع فتاوی ابن باز ۱۰4/۱5 . 

(۲) الشفا للقاضي عیاض (۲/ ۱۹۹) . 

(۳) الشفا للقاضي عیاض (۲/ ۱۹۹). 

(4) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۰۱۰۸/۱۳ 
[۲۱۲ 


اما وب زيرة دی یره یی سای 
4 - ولا يجوز التوجه للنبي ولا لغيره من الخلق بالدعاء وطلب 
قضاء حاجة. أو تفریج كربه» أو طلب شفاعة أو نجاة من العذاب» 
أو نحوها من الأدعية فإن دعاء غير الله فیما لا يقدر عليه إلا الله محرم 
وشرك أكبر 
قال له ال ETT‏ ان يقن ترا قن أرب أ 
۵ وير القيمة وهرعن دعآپه ت عون 4 [الأحقاف: 16 
َدعُوصم بوا کم إن کنر صقن 4 [الاعراف: ۱۹4]. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «فأما أن يقصد بالزيارة: 


5 0 م م يدو سه rd‏ 3 ا 
وقال سبحانه: ان الذي عون من دون ۱ ع اال لڪ 


سوال المیت. أو الاقسام به على الله» أو استجابة الدعاء عند تلك 
البقعة» فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة» لا الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان» وإنما حدث ذلك بعد ذلك»(. 

وقال رحمه الله: «ومن أعظم الشرك أن يستغيث الانسان برجل 


ميت عند المصائب فيقل: يا سيدي فلان كأنه يطلب منه إزالة ضرره 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/ ۲۹6). 


۱۱۳ 


أو جلب نفعه» كما هو حال النصارى في المسیح وأمه وآحبارهم 


ورهبانهم». 


وقال الشيخ محمد التهانوي الحنفي رحمه الله: «آولتك الذي 
يدعون غير الله لدفع بلاء وکذلك لجلب المنافع یتوجهون لغير الله 
ویعذون هوّلاء عالمین بالغیب ولهم القدرة المطلقة» وهذا نوع من 
الشرك في العلم والقدرة». 

وقال الشیخ المفسر آحمد المراغي رحمه الله (المتوی: 
۱ «): «وبعض الذین یدعون غير الله تعالی من الموتی یعتقدون 
نهم آسرع وآقرب فى |جابتهم من الله تعالی» فیجمعون بذلك بين 
شرکین: شرك دعاء غير الله مع اعتقاد إجابته للدعای وشرك الکفر به 
بتفضيل غيره عليه سبحانه فى سرعة الإجابة»!"". 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «ولا يجوز 
لأحد أن يسأل الرسول و قضاء حاجة أو تفریج كربة» أو شفاء 


(۱) المستدرك على مجموع الفتاوی (۱/ ۵ 
(۲) کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (۱/ ۱۰۲۵). 


(۳) تفسیر المراغی (۹/ ۱۲۰-۱۱۹). 
۱1 


مریض» ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه 
وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغیره»(. 

6 - ولا يدعو الله عند القبر فان آراد الدعاء تقدم عن القبر» وتوجه 
للقبلة ودعاء ولا یستقبل القبر بالدعاء. 

وقد تقدم قول الإمام مالك رحمه الله: «لا آری أن يقف عند قبر 
النبي 4 يدعو). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «کان السلف من 
الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي 
القبلة ولم یستقبلوا الق »(. 

وقال ابن القیم: «ونص على ذلك الائمة الاربعة: أنه یستقبل 
القبلة وقت الدعاء حتی لا يدعو عند الق فان الدعاء عبادة»(". 

وقال سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز رحمه الله: «وهكذا ما 
يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلاً للقبر 
(۱) مجموع فتاوى ابن باز .)٠١ 5 /١5(‏ 
(۲) الإخنائية (ص: 54 5) ومجموع الفتاوى ۲۷ / ۰۱۹۰ 


(۳( اغائة اللهفان (۱/ ۲۰۱). 
]1°[ 


رافعً يديه يدعوء فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من 
أصحاب رسول الله وأتباعهم باحسان بل هو من البدع 
المحدثات»(. 


۵ - ولا يشرع التردد على القبر عند دخول المسجد آوالخروج 
منه. لا لأهل المدينة ولا للزوار من خارجهاء فان ذلك من اتخاذ القبر 
عيدا. 


بل اا 


وقد ی عن ذلك رسول الله يه فقال: «لا تتخذوا قبري عیدا 

ولا تجعلوا بیوتکم قبورّاء وحیثما کنتم فصلوا علي فان صلاتکم 
تبلغنی»(". 

ومعنى: «لا تتخذوا قبري عيدًا) من المعاودة إليه في وقت أو حال 


مخصوصین» كتخصيص زيارته في كل يوم أو أسبوع أو شهر. آوحال 


معينة یزار بوجودهاء وقیل: أي لا تتخذوه و ی 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۱۲/ ۰۱۰۹-۱۰۸ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند باسناد حسن (۸۸۰). 
(۳) انظر: المفردات للر اغب الأصفهاني (ص: 045) شرح الصدور بتحریم 
رفع القبور للشوكاني (ص: )١١‏ التوضیح عن توحید الخلاق للشیخ 
۲۱۹1 


وقال الامام مالك رحمه الله: اولیس یلزم من دخل المس‌جد 
وخرج منه من آهل المدينة الوقوف بالقب وإنما ذلك للغرباء»!'". 
وقوله رحمه الله: «وإنما ذلك للغرباء»: أي مطلق الزيارة» لا 
تکرار الزیارة عند الدخول والخروج. 

7- ولا يشرع للزاثر وضع إحدى يديه على الأخرى ثم يضعهما 
على صدره عند السلام على رسول الله كي بل يحرم ذلك فان هذه 
الهيئة خاصة بالصلاة وفيها إظهار الخشوع لله والخشوع عبادة لا 
يصلح صرفها لغير الله. 

روى ابن المبارك عن مهاجر النبال» أنه ذكر عنده قبض الرجل 
يمينه على شماله» فقال: «ما آحسنه: ذل بين يدي عزه»". 

وقال ابن حجر رحمه الله في سياق حديثه عن وضع اليد اليمنى 
على اليسرى في الصلاة: «قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة 
السائل الذليل» وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع» وكأن 


سليمان بن عبد الله. 
(۱) الشفا للقاضي عياض (۲/ 5 ۲۰) المدخل لابن الحاج (۱/ ۲۲). 
(۲) کتاب الزهد لا بن المبارك (۱/ 5 8۰). 


۱۱۷1 


البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع»(. 

وقال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله: «وهكذا ما 
یفعله بعض الزوار عند السلام عليه و من وضع یمینه على شماله 
فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي. فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام 
عليه وی ولا عند السلام على غیره من الملوك والزعماء وغیرهم» 
لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا له»۱. 

۷- ولا یستقبل القبر من مکان بعید من المسجد للسلام على 

النبي 37 کما یفعله بعض العامة. 

قال الشيخ عبد العزیز بن باز رحمه الّه: «وکذا ما یفعله بعض 
الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو 
الدعاء» فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات ولا ينبغي للمسلم 
أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله» وهو بهذا العمل آقرب إلى الجفاء 
منه إلى الموالاة والصفاءء وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا 
العمل وآشباهه وقال: (لن يصاح آخر هذه الامة إلا ما أصلح 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۲/ ۲۲4). 


1۱۸] 


آولها)»(. 


وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. 


° /١5( مجموع فتاوی ابن باز‎ )١( 
۱۹1 


